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الأساطع المؤسسة للإرقاب الصهيوني 


محمدراتب الحلاق 


المشروع الصهيوني جزء أساس من المشروع الرأسمالي الغربي في النطقة العربيةء ونسق عضوي من أنساقه؛ وماكان 
SS‏ 


الصراع بين العرب والسهايئة هو في الحقية صراع مع المصاح الامبريالية الغربية عموما ومع المصاح الأميركية 
خصوصا؛ من أن تسلمت الولايات المتحدة الأميركية قيادة الدول الغربية ال رأسمالية: بحكم قوقا الاقتصادية 


والعسكرية: وبحكم تمركز الشرکات العملاقة عابرة القارات فیها. ويخطئ من یظن أن الولایات التحدة يمكن أن 


فهي. والحالة هذه لا يكن أن نکون وسیطاً نزیه؛ وحکماً عادل وراعیاً للسلام.... لأماء وببساطة شديدة. هي الخصم 
والحكم. وأنا في بحثي هذاء وان كنت أعتزم الترکیز على الأوهام والترمات والأساطير التي يقوم علبها الفکر 
الصهيوني العنصريء وعلى دورها في حقن أوداج الصهاينة بدماء العف والحقد والكراهية... وعلى دور الههم بهوه» 
في ذلك كله. .. فإنني لا أنوي أن أغيّب الحقائق الادية والواقمية: والا أكون قد وقعت. من حيث لا آرید. في شباك 
البلا وال سين ودخلت في سجال عقیم معها.... وإنما آرید. من خلال مقاربتي لبعض تلك الأساطير 
والاوهام أن أبيّن كيف أن تلك الهلوسات قد قدمت الغطاء الأيديولوجي والهاد العقيدي في سبيل تجييش 
الهووسین. وإيقاظ نوع من ددا العنصرية الفجة. بعد أن هجعت طويلاً في هوامش التاريخ المنسي. 


وتقوم تلك الأوهام والأساطير على ركيزتين تقول أولاثما: إن فلسطين هي ملك أبدي «لبني اسرائیل» حسب 
ا اجخنود یهوه. ؛ لإبراهيم وإسحق ويعقوب؟!!!.. وقول الثانية: إن البهود هم شعب الله الختار. لما يمتلكه من 
ودب ام راون التي وضعوها في درجة ادن. 


والملاحظ أن ال رأسمالیین الغربیین. ابتداء من القرن الثامن عشر. خصوصا في القرن التاسع عشرء قد عادوا إلى 
الدفاتر القدية. واستفلوا تلك الاوهام والأساطير لضرب عصفورین. بحجر واحد كما یقولون: لحل ماکان یعرف 
بالسألة البهودية في أورباء ولزرع کیان غريب في النطقة العربية. یکون حامياً للمصاح الامبريالية» ورأس جسر 
للحضارة الغربية. 


وما يلفت النظر أن اعادة انتاج الفکر الصهيوني هذه الرة لم تكن من قبل البورجوازية اليهودية فقط. لأن هذه 
البورجوازية كانت قد تلاءمت مع النظام الرأسمالي التنامي واندجت في حيطها البورجوازي الأوربي العام إلى حد 
جعلها تنأى بنفسهاء في حالات كثيرة» عن أبناء دينها من فقراء البهود... ولكنها شاركت مع الاستعماريين في إنتاج 


عن طريق يخ مارا اسان فیا e‏ ل خالصة Cl‏ المصاح 
التي كانت تشهد صراعا حتدما وعنيفا في أثناء التسابق لاقتسام تركة رالرجل الریض» ولإعادة تشكيل العالم با خدم 
ال رأسمالية الناشئة: في هذا البلد الأوربي أو ذاك. فقد كانت هذه الأطراف غير البهودية هي المؤهلة أكثر من غيرها 
لافراز مثل هذه المشاريع التي تكفل لها التوسع التجاري والعسكري الستمر خارج القارة الأوربية1). 


ولا كان الشرق هو المجال لصراع المصالم.... والإرادات... والنقوذ. فلا غرو ان طرح كل طرف مشروعه (الصهيوني) 
الخاصء أو بالاحری ان حاول أن يقدم رؤيته للمشروع الصهيوي؛ ون یوظفه في خدمنه. وأن يسيبق ای وود 
فلسطين بواسطة البهود. مستقيداً من بعض الأساطير الواردة في العهد القدم. التي یمن ماء إلى جانب البهود. بعض 
الطوائف المسيحية. ومن هنا ظهر مصطلح الصهيونية الامية. أو صهيونية الاغیار. أو الصهيونية غير البهودية 
ليصف اهتمام فئات معينة من السیحبین في أورباء خصوصا في إنكلتراء بعودة البهود إلى فلسطين..... أما اختيار 
البهود بالذات للقيام هذه المهمة الاستعمارية فهو الدليل على أهمية هذه الترهات والأساطيرء التي وظنها 
الرأسماليون في حشد البهود وتحييشهم لأداء هذه المهمة: 'فهذه الظاهرة هي ظاهرة تاريخية ودينية تصدر عن بواعث 
سياسية وإمبريالية إلى جانب الباعث الديني الموروث. والمستمد من نظرء خاصة إلى الكتاب المقدس...".(2))» وهي 
ظاهرة عجيبة جعت في تکوینها خليطا من العوامل الدينية والاجنماعية والاقتصادية.... رولست هنا بوارد الضاهاة 
بين هذه العوامل لتحديد الأهم فيها....). وإذا كان رنابلیون بونابرت) قد طرح مشروعه الصهيوتي لخدمة المصالح 
الفرنسية. ولنشر الحضارة الغربية 0!!9. في وقت مبکر.... فان البوریتانیین الإنكليز كانوا من أكثر المتحمسين 
للمشروع الصهيوني "وقد انطلق الاهتمام البريطاني بفلسطين من زاوية المصلحة المادية المتنوعة. ومن البواعث الدينية 
التوارثة.....3. فالصهاينة من غير 4 إلى جانب استقادقم الاقتصادية والمادية والسياسية من طرح المشروع 
الصهيوني. فانم قد انطلتوا من جذور لاهوتية قب الرداء الناسب لتمویه تلك اجحوانب الامبريالية. وإذا تأفف بعض 
(الماركسويين من هذا الطرح؛ وأصروا على ارجاع نشأة الصهيونية إلى آسباب تتعلق باحتیاجات البورجوازية 
الأوربية. التي كانت قد بدأت الدخول ف أفق الامبريالية كما ذهب إلى ذلك «د.صادق جلال العظم» ف كتابه 
«الصهيونية والصراع الطبقي).. وتافف آخرون من التدن بعدون الشركة الصهیونية إفرازا دینبا عضا... فان افقیقة 
التي تؤيدها الوقائم والأحداث لا تتسق مع أي من الازعتین السابقتین. فالصهيونية. وکما یقول د.صادق جلال العظم 
نفسه لم تكن حليفاً مستقلاً للقوى الامبريالية. بل كانت جزءاً عضوياً في هذه الامبريالية. وأداة فعالة من آدواقا... 
ولكن هذه الصهيونية استطاعت أن تحدث اندغاماً عضوياً بين الجذور الدينية واللاهوتية وبين الحاجات الامبريالية. 
جاء في عريضة رفعها بعض «البوريتانيين) الإنكليز المقيمين في هولندة إلى حكومتهم: 'ستكون هذه الأمة الإنكليزية: 
أول الناس وأكثرهم استعداداً لتقل أبناء إسرائيل وبناقار.؟!!!» في سفنها إلى الأرض التي وعد ما أجدادهم؛ إبراهيم؛ 
واسحق. ويعقوب کارث باق أبدأًو!!!) ان 


ونابليون بونابرت يخاطب اليهود ويوصنهم الورثة الشرعبين لفاسطين و«اللورد شافتسرري» يدعو إلى 00 


الأوان لان تقوم إنكلترا اا سورد یا 9 بواسطة الشعب الوحيد الذي ف طاقاته بشكل راغ ۳ 
لهذا العمل؛ أعن أبناء الأرض الحقيقيين... أبناء إسرائيل 5.۱!9). ورآرنست لاهاران. السکرتبر الخاص لنابلیون 
الثالث يقول هو الآخر: "لقد آن الأوان الذي یفرض إحياء الأمم القديمة لشق طرق رئيسية وفرعية أمام الحضارة 
الغربية «الأوربية. ستكونون (خاطبا البهود, حملة الحضارة إلى شعوب ما زالت من الاغرار: وستكونون معلميها في 
العلوم الأوربية 0!!!9... سنکونون الوسطاء بين أوربا وآسنيا البعيدة... سيروا إلى الأمام يا أيها اليهود. إن وطنكم 
القديم ؟!۰)۱۱ پنادیکم. وسيكون من دواعي افتخارنا أن نح لکم آپو ابه.....(6). 


وهكذا نشط الربط بين ماهو توراتي وأسطوري وأيديولوجي ديني وبين ماهو استعماري إمبريالي... ساهم فيه بصورة 
لافتة الاجیلیون لاسيما البوریتانیین. كما ساهم فيه بعض حاخامات البهود أمثال «يهودا القالي» الذي فسر 
التوراة تفسیراً استعماریا؛ ووضع الخطط لاستیطان فلسطين وقال: إن العودة الفردية بقصد اج أو الإقامة في آخر 
العمر بانتظار الوت في الأراضي القدسة. لن تفید شینا؛ ولا بد من العودة الجماعية النظمة.... وکان یعنقد أن عدداً 
یقارب (23000» مهاجر يكفي لاستعادة فلسطين "والعودة للارض التي هي ارث آباننا..... علما بأن «القالي) صربي ولد 
في البلقان وتتقل بعد ذلك في العواصم الأوربية؛ یضع اطلاعه على أساطير التوراة في خدمة الشاریع الإمبريالية... 
ومثله الحاخام «زيني هيرت کالیش.... والحاخام «أخادهعام... وسواهم. وهرتزل يقول: "فلسطين هي وطننا 
الناريخي؟!)... الذي نذكره بد إن اسم فلسطين جحد ذانه. سيجذب شعبنا 9!)... بقوة رائعة من حيث فاعليتها.... 
وقولنا المأثور: (العام القادم في القدس) علينا أن نبيّن أنه بالإمكان تحويل هذا الحلم إلى واقع حي....".:7). 


وهكذاء فالفكرة الصهيونية المتجددة. وما نجم عنها من إقامة اسرائیل... هي إنجاز أوربي. والیهود الأوربيون یعنقدون 
بأفم أصحاب الفضل الأكبر في إقامة هذا الکیان.... والبهود الشرقیون. من عالة علبهم... 


2. 


آعود إلى احور الاساسي في بحثي التعلق بالأساطير والترهات الواردة في «العهد القدع) وفي «التلمود» وفي 
(بروتوكولات حكماء صهیون.... وسواها من الكتب العتمدة لدى البهود.... عندها سنکتشف الدور الخطير الذي 
لعبته في تشكيل الفكر الصهيوني. وفي تبرير المارسات الصهيونية مهما بدت متوحشة وغير إنسانية.... ولنکتشفه 
من » الجذور العميقة والمتأصلة في الوجدان البهودي لكل هذا العف والإرهاب الذي ليس مسوغاً فحسب. بل 
ومطلوباً كذلك. ولنكتشف أن ما يجري أمامنا من مارسات همجية فظة ليس الا صفحة من كتاب الحقد والكراهية 
المعثقة في البهودية. أقول: البهودية ولا أخشى الامام بالمبالغة أو بعدم الموضوعية. وأول محرك لهذا الحق العنصري هو 
إيمان البهود بتقوقهم وتميزهم... يقول (أخادهعام» في استلهام واضح لأفكار «نیتشه» وفي مواءمة بينها وبين ما جاء في 
العهد القدم. أو بالاحری, إرجاعها إلى أصلها التوراتي: "إذا ما اتفقنا على أن الإنسان الأسمى هو هدف میم الأشياء. 
فعلينا أن نتقق أيضا على أن «الامة الأسمى هي المقدمة الضرورية لتحقيق ذلك الهدف. أي يجب أن تكون هناك أمة 
أفضل من الأمم الأخرى. متكيفة بفضل خصائصها الداخلية للتطور الأخلاقي وتؤقلم كل حياما وفق القوانين 
الأخلاقية التي تتف فوق أخلاقيات الإنسان العادي.....".:8). 

ويكرر «بن غوريون» أول رئيس لوزراء إسرائيل بعد اغتصاب جزء من فلسطين المعنى نفسه حين يقول: "إنني 
مؤمن بتقوقنا الأخلاقي والذهني وبقدرتنا على أن نكون نموذجاً لإنعاش العنصر البشري...".:9. 

وشعور البهود هذا التقوق دفعهم إلى العنصرية بكل معانبهاء وإلى التعالي على الأمم والشعوب. وإلى العزلة والانكفاء 
على الذات المتقوقة01!9.... بل إن العزلة مطلب من مطالب قادقم وحاخامايهم للحفاظ على نوع من الهوية 
المزعومة... يقول سلامون شختر) في خطاب له بمدرسة اللاهوت البهودية العليا: "إن مع الاندماج في الأمم هو 
فقدان الذاتية وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب عليه من النتانج هو ما آخشاه أكثر ما أخشى المذابح 
والاضطهادات...".(10). 

فالبودية ديانة عنصرية مغلقة. ذات ارتباط بشعب معين «انقرض وجوده کشعب بالعنی التداول للكلمة منذ قرون 
عديدة» وهي ديانة مقفلة. أي إنا ليست من دیانات الدعوة والتبشیر. وهي تعبیر طبيعي عن جماعة معينة. وجزء من 
نقافة اجتماعية لا تقبل الغرباء. والاسفار كلها تدل على أن موسی وبني إسرائيل لم یکونا مأمورین بدعوة غهرهم إلى 


کم... (11). والصهيونية هي العبير السياسي والاجتماعي عن هذه الديانة E‏ فاليهودية والصهيونية وجهان لعملة 
واحدة. وکل محاولة للتقریق بینهما لا تلبث أن تصطدم بالوقائم والمارسات التي تکذب ذلك.. 


یقول المؤرخ الانكليزي الشهور «تويّنبي: "إن آشهر الذین یزعمون آهم شعب ختار هم البهود. فاحر کات الصهيونية 
والنازية سواء في ادعاء هذه الصفة العنصرية. وان الحركة الصهيونية قد جمعت بين جنبیها أسوأ مافی احضارة الغربية 
من استعمار وقومية عمیاء....(13). 


آما كيف پپرر البهود للعالم. ولانفسهم. بأمم شعب الله المختار «اضافة إلى ما ورد في العهد القدم» فإلى القارئ أنموذج من 
ذلك حیث يقل الكاتب البهودي (ارش هير تزبرع) ف كتابه (الفكرة الصهيونية ( ص110 مايلي: 'في سینای عندما 
تحلی الله لموسى ولبني إسرائيل؛ تم زواج بين الله وبين إسرائيل؛ وسجل عقد الزواج بينهماء وكانت السموات والأرض 
شهوداً لهذا العفد....(13). 


ويزعم التلمود أن البهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة: وهو جزء من الله. فإذا ضرب أمي اسرائیلیاً فكأنه ضرب 
العزة الالهية. والفرق بين البهودي وغير البهودي كالفرق بين درجة الإنسان والحيوان.... وللبهودي. في الأعياد 
أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير البهودي. ويعتبر البهود غير البهود أعداء لهم؛ ولا يحيز التلمود أن يشفق 
اليهود على أعدائهم.... ويلزم بني إسرائيل أن يغشوا سواهم. وقد جاء في التلمود: ایلزم أن تكون طاهراً مع 
الطاهرين ودنسا مع الدنسين... ويمنع التلمود البهود أن يحيّوا غير الیهود مالم يخشوا ضررهم.... كما ييز النفاق مع 
غير اليهود....".(14). 


وما أن البهود جزء من الله حسب زعمهم؛ فانم يعدون أنفسهم المالكين لكل مافي الأرض من ثروات بالنيابة عن الله. 
وإذا كانت وصایا موسی نقول: لا تسرق مال التریب فقد فسر علماء التلمود (الحاخامات) هذه الوصية بجواز سرقة 
غير البهودي. بل إن سرقة غير اليهودي تعد استرداداً لأموال البهود من سالبیه. وأجاز الحاخامات للبهودي أن 
يبيع ماليس له من أملاك لغير البهودي. وعلى الشتري أن يحصّل حقوقه. وقد يساعده البهود في ذلك... وجاء في 
التلمود: إن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في متزلهاء يحضر لها زوجها التقود فتاخذها وتنفقها دون أن تشترك معه في 
الشغل والتعب. فعلى الأميين أن يعملوا وللبهود أن يأخذوا انتاج هذا العمل... ويسمح التلمود للبهود أن یغشوا 
غيرهم... قال الحاخام «رشي): مصرح للبهودي أن يغش غير البهودي وأن يحلف له أيْمانا كاذبة... وجاء في التلمود 
كذلك: إن الله لا يغفر ذنباً لبهودي يرد للأمي ماله المفقود. وجاء فيه: غير مصرح للبهودي أن يقرض الأجنبي الا 
بالريا...".(15). 


وليس لارواح غير البهود حرمة لدى البهود. فقد جاء في التلمود: حرم على البهودي أن ينجي أحدا من الأمبين من 
هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فبها . بل إذا رأى أحد الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر. وقال الحاخام 
(میمانود: الشفقة منوعة بالنسبة لعير البهودي. فإذا رأيته واقعا في غر. أو مهدداً بخطرء . فيحرم عليك أبها اليهودي 
ارام ل لكان لین ی ور كنع اركاب را ليع ين لم يلوا عن آخرهم: بل هرب 
التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أممي؛ لأنه بذلك يقرب قربانا إلى الله. 


'وللعلم فان الحاخام ومیمانود هو نفسه «موسى بن ميمون» الطبيب والفيلسوف الذي عاش في كنف الحضارة 
العربية الاسلامية في الأندلس ومصر"... 

ويجوز لليهودي أن يعتدي على أعراض الآخرين: من غير البهود. يقول الحاخام «رشي في استنتاج له: إن اليهودي 
لا يخطئ إذا تعدى على عرض الاجنبي. لأن كل عقد نكاح عند الاجانب فاسد. لأن المرأة التي لم تكن من بني 


إسرائيل هي كبهيمة . والعقد لا يوجد مع البهائم أو ماشاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي كثير من الحاخامات.... وقال 
(میمانود: إن للبهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات. أي غير البهوديات؟!!!(16). 


دودسم قهاذة ليوو ر اله ال رقع ما الجر م مانت راق الت له لفیا اد د ا 
لحيوان: والقسم لحيوان لا يعد يمينا؟!!!). 


ودين اموه يونا a‏ يتمع يوه ان الما تیه الدنراية الع تا N‏ ان له 
قادمة» ومن بينها اليمين الزور. 


وعلاقة البهود مع المسيحبين. كما جاء في التلمود. تقوم على العداء المطلق, فالمسيح في لجات الجحيم. بين النار 
والقار وهو ابن الخطيئة بين أمه مرم والعسكري (باندارا) ۔ پو سف النجار - والكنائس النصرانية بمثابة الماذور ات؛ 
وقتل المسيحي من الامور المأمور ما. 


بل إن التلمود يحدد أنواعاً من التوبة لا تتحقق الا باستعمال الذبانح البشرية من السیحیون.. . وقد وقعت أحداث 
كثيرة تؤكد أن أيدي البهود ملطخة بدماء السیحیین جرد أغم مسيحيون : رحادنة البدري في دمث دمشق دمشق. في القرن الناسع 
عشرء التي وردت تفاصيلها في كتاب حملة إبراهيم باشا على سورية لمؤلف مجهول. والأرجح أنه ميخائيل مشاقة: 
والتي أعيد نشرها في كتاب فطير صهيون...). 

وهناك أحداث أخرى وقعت في عدد من الدول الأوربية تؤكد ذللك(17» وقاری العهد القدم» الذي کنبه البهود صدی 
لانفعالامم وأحاسيسهم ورغباقم؛ يكتشف بسهولة آنم إنما آرادوا منه أن يبرئهم من العيوب وأن يلوث سواهم: فأحد 
00 ن شالا والآخر مهتدياء ومن الهتدي اندر اليهود ا ا 
ی ا 
الأنداد لله حيث يقول التلمود: إن الله يستشير الحاخامات عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء....(18)؛ 
بل إن الذي يخالف أقوال الحاخامات من البهود يعاقب 


أشد العقاب. لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته قد تغفر أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقثل.....:19). 
أقول: إن جماعة نقدم نفسها بتلك الصورة المتعالية لابد أن تتصف بالفظاظة والحقد... وكل ما يسبب لها الكره 
والرفض 


والیهود. حین کتبوا الهد القدع.... والتلمود.... با یتناسب م مصاطهم ورژاهم. اما وضعوا الهاد للاخلاق والقیم 
البهودية التي ما زالت مفاعیلها سارية إلى يوم الناس هذا. فاليهودية کنظام عقيدي وقيمي تشکل نوعا من الرباط 
يجمع المؤمنين ما بغض النظر عن جنسهم وعن العرق الذي ینتمون الیه. فنحن؛ وان ن كنا نسخر من دعواهم بأفم أبناء 
اسرائیل «الذین عاشوا في برهة من الزمن على هامش تاريخ فلسطین غاصبین وحتلين....» كما نسخر من هشاشة 
فكرة الدم اليهودي النقي الذي يبري في عروق آبیشهم وأسودهم... الا آنا لا مكن أن نتجاهل هذا الرباط من 
القیم الشوفينية العنصرية التي توحدهم جميعاء ومنظومة القیم التي عبرت عن نفسها من خلال کتبهم العتمدة من 
خلال المارسات التي نراها ونسمع ماء تشکل نوعا من «شبه الهوية» لذلك لا أجد فرقا كبيرا بين اليهودية. أعني 
منظومة القيم التي سبق ذكر بعضهاء وبين الصهيونية.... وما الصهيونية. في جانیها الايديولوجي والقافي والسياسي... 
الا الافراز الطبيعي لتولات العهد القدع... والتلمود... وسائر الکتب العتمدة عندهم... 


د3 


وإذا انتقلت إلى ريهوه رب الجنود. رب بني إسرائيل» أجد لزاماً علي أن أؤكد منذ البداية بأن «يهوه هذا ليس اسم 
الله جل جلاله باللغة العبرية كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. لأن الصفات الت ذكرها اليهود ل يهوه تبعده كل 
البعد عما يتصف به الإله عند أية جماعة من التدینین. وتجعله انعکاساً لصفاقم هم واتجاهاقم هم فديهوم ليس خالتا 
وانما هو خلوق لهم. وهو لا يأمرهم بل يأتمر بأمرهم ويسير على هواهم... وقد اختاره البهود فيما يبدو من آلهة 
الكنعانيين "وصاغوه في الصورة التي كانوا هم علبهاء وجعلوا منه إلها لهم.... يؤيد ذلك أن من بين الآثار التي وجدت 
في كنعان فلسطین سنة (1913م» قطعاً من الخزفء من بتایا عصر البرونز (3000ق.م» علبها اسم إله كنعاني يسمى 
(يام) أو (ياهو)...."(20). 


ففي ريهوم داقع اخربية آن هم حاربواه وصمات 0 ۳ تا إن أرادوا أ 
ا للق 3 نلرب ل ار ا ار رام 


بل إن مهوه يتعلم منهم ما يريدون منه أن يتعلم... وهو يسير أمامهم في عمود سحاب مارا لبهديهم الطريق؛ وفي الليل 
في عمود نار ليضيء لهم...(22). 

وهم بتصورهم کأحد ملوك البداة يجلس في خيمته وتحت رجلیه شبه صنعة من العقیق الأزرق الشفاف. وکذات 
السماء في النقاوة....(223). 

وطلب منهم أن يصنعوا له مقدساً ليسكن وسطهم...(224). 

ویهوه» كرا يسور العيد القدم لاينعي العلم. ویطلب من بني اسرائیل أن يرشدوء دیع الخينا "فدعا موسى 
لد م الذي في الطنيت وتوا العتية العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأذ نتم لا خرس اه ات 
حتى الصباح. فان الرب يحتاز لیضرب الصریین. فحين یری الدم على العتبة العلیا والقائمتین يعبر الرب عن الباب 
ولا يدع الهلاث یدخل بيوتكم لیضرب....(25). 


وریهوه) اله غيورء يغار من الالهة الأخری؛ ويوصي موسی وبني اسرائیل بألا یعبدوا غيره. 
وهو حقود: "لأني أنا الرب إلهك اله غیور. آفنقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي....(26). 


وكان هوه يحضر إلى خيمة الاجتماع كلما دعت الحاجة؛ أو كلما شغب بنو اسرائیل على موسی وخلفانه من بعده... 
وظل الأمر كذلك حتى غار من داود» عندما بنى لنفسه بینا؛ فقال: تسكن أنت في بيت أما أنا فمنذ أن أصعدتكم من 
مصر أسكن في خيمة؟!!!... ولا أجد لي بيت أسكنه....؟!!!... ولكن الذي شفع لرداود أنه فكر ببناء بيت لرهوم... قال 
«سلیمان: “قال الرب لداود أبي من أجل أنه كان فى قلبك آن تبي بيا لاممي قد أحسنت يكون ذلك في 
قلبلت....(27). 


و(يهوه) ليس معصوماء وكثيراً ما وقع في الخطأ نتيجة طيشه. وكثيراً ما ندم على ما فعل: "فندم الرب على الشر الذي 
قال إنه يفعله بشعبه....".(28). 


"وکان کلام الرب ال صموئيل قائلاً: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع ورائي ولم يقم كلامي....".(29). 


ونغمة «الندم) هذه ما زالت تتردد على ألسنة حاخامات البهود نيابة عن بهوه... وکلنا ما زال يذكر الكلمات 
العنصرية للحاخام «عوبادیا يوسف» حول ندم الرب لأنه خلق العرب» ومن يدري فقد يأني يوم نجد فيه عبارات هذا 
الحاخام المأفون: وقد أخذت مكافا في كتب البهود المقدسة عندهم. 


ومن صفات «يهوه) عندهم أن موسى ذو سلطان عليه > ينصحه فینتصح. ويتخذ موسى وهو ینصحه موقف المرشد 
والعلم: "وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة. فالآن اتركني ليحمى غضبي علیهم 
وأفنبهم. . فتضرع موسی مام الرب الهه وقال: لاذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذي آخرجته من أرض مصر بتوة 
عظيمة ويد شديدة. لماذا يتكلم الصریون قائلين آخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ویننیهم عن وجه الارض ارجع 
عن و غضبكء واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك 
وقلت لهم أكثر نسلكم لنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنهاء فيملكونا إلى الابد. فندم 
الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه....30). 

وديهوم إله قاس» فط متعصب لشعبه. وهو أشبه برئيس عصابة من قطاع الطرق: 'حين نقترب من مدينة لكي تحارها 
استدعها إلى الصلح؛ فان إجابتك إلى الصلح. وفتحت لك فكل الشعب الموجود فبها يكون لك للتسخيرء ویستعبد 
لك وان لم تسالك. بل عملت معك حرباً فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة. كل غنيمتها فتغنمها لنفسلث. وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب الهلك. وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدأء التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ريعني المدن 
النلسطينية. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرمها 


ومن صور وحشية يهو وقسوته ما قاله سموئیل على لسان يهو (لشاول: 'فالآن اذهب واضرب عمالیق وحرموا 
كل ماله ولا تعف عنهم» بل اقٽل رجلا وامراة و طفلا ورضیعا؛ بقراً وغنماء جل وحهارأ..(32. 

ولا استبقى «شاول) جيد الغنم والبقر والثنيان والخراف... وكل ماهو جيد زاعما أنه سيقدمها ضحايا للرب... فان 
(يهوه) قال «لصموئيل): ندمت على اني جعلت شاول ملكا...". عند ذلك عتف (صموئيل) «شاول) قائلا: "هل مسرة 
الرب باحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ قال الرب: اذهب وحرم الخطاة عماليق وحارهم حت 
يفنوا....".(33). 

وقد كانت تصرفات «شاول). وعدم التزامه الحرفي بأوامر يهوه الجهنمية سبباً في طرده من الملك وتولية «داود بن 
يسي البتلحمي) بدلا منه. لما عرف عنه من وحشية وقسوة... ويقول المؤرخ: 

(Wells)‏ في كتابه: ۲۱5۲۵۳۷ ۵۴ عم ذا Theo‏ معلقاً على ما ورد في الكتاب المقدس عن قسوة داود) مايلي: 


"و قصة قصة «داود. ما تحوي من قتل وسفاك دماء واغتيالات متلاحقة يأخذ بعضها برقاب بعض» ٠‏ أشبه بتاريخ أحد الرؤساء 
لتوحشين مها بتاريخ ملك نمدن...".(34). 
ويهوه» مع أنه صنيعة بني إسرائيل؛ . فقد يراد منه أحياناً أن يظهر بعض القسوة تاه شعبه اتاب حدم رمن 


الحاخامات والكهنة >٠‏ من اة (لاوي» 0 فقد يكمى غضبه 19 فقد مد يده على شعبه وضربه حی ار تعدت 
اال وصارت حك انق 9ر ر 


e ee‏ ربوم شيطانا. EEK EE‏ (ول دیورانت»: ا 


مثل هذا الاسراف في القتل والاستمتاع به... وقد أقام ريوشع بن نون حكمه على قانون: إن أكثر الناس قتلاً هو الذي 
يبقى حیا(36. 

وقد انعكست وحشية «يهوم في جمل القيم البهودية التي تسم بالفظاظة ولعف الدمر للأغيار: 'فخير النتائج في 
حكم العالم ما ينتزع بالحكم والإرهاب لا بالمناقشات الأكاديمية... والسياسة لا تتقق مع الأخلاق في شيء؛ والحاكم 
القيد بالأخلاق ليس بسياي بارع... والغاية تبر الوسيلة. وعلينا وحن نضع خملط ألا نلتقت إلى ماهو أخددقي 
وماهو خير بقدر ما تلثمت إلى ماهو ضروري ومفيد... والعنف وحده هو العامل الرئيسي في قوة الدولة.....37. 

وان آية ثورة ضنناینیفی آن تضیر عفان کلب علق فیل: فلیی غلی لتيل الا أن کار مره کل واحد متقن من 
الما خی تکف الكلاب عن الا وتشر فق التسيضة بانتاماعتما تری الل ولك تن عن اهر الاي 
تم شماعته مهف مرا ارهن الآخرين فت توف السو ن والقثلة والانواء الأخرى من الاين 
النبوذین والکروهین.....(38). 

ا TT E ET‏ 
تن أخدنا ابرع ء ري لمانو د پلمة کک 

0 التطعة التالية ش‌. خا طا ی 


"حوّل قلوبنا إلى حجارة 

لكيلا تلين أو ترتعش 

عنما ترتقع ر اانا فوق دمانهم 

التي ُرقناها......(۵0. 

ویقول بطل إحدى الروایات الصهيونية: 

'لقد ربوني على الاستهتار بالعرب. ولم يقولوا لي بشکل مفصل آفم حثالة...'.:41. 


وخير النتائج وحسب الفكر البهودي عموماً والصهيوني خصوصا ما ينتزع بالعف. ویب أن يكون شعارنا: كل 
وسائل العف والدیعة... والقوة اف مي النتصرة و الاما وبخاصة إذا کانت مقتعة بالالعية اللازمة لرجال 
الدولة. ل وت ال هرا لوسد له لوسر[ و الالاك فب 
ألا نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة. .. إذا كانت تخدمنا في تحقيق غاياتنا. .. وفي السياسة يحب أن نتعلم 
كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد. إذا كان هذا العمل يمكئنا من السيادة والقوة... وجب أن نتمسك بخطة العف 


واشدیمة لامن اجل الساحة فحسب: بل می جل الواح وال افا 2ه 28 


واننا نقرأ في شريعة الأنبياء آننا ختارون من الله لنحکم الأرض؛ وقد منحنا الله العبقرية كي نکون قادرین على القیام 
مذا العمل.....(43: ومن أجل أن نظهر استعبادنا لجميع احکومات 


الأمية في أوربا سوف نبيّن قوتنا لواحدة منهاء متوسلین بجرائم العف وذلك مایقال له حکم الا رهاب....,44. 


ونحن نحكم بالقوة القاهر:....(45» سوف نملا قلوب أشجع الرجال هولاً ورعباء وعندئذٍ ستقام في كل المدن الخطوط 
الحديدية المختصة بالعواصم: والطرقات الممتدة تحت الأرضء ومن هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم. 


وعموما؛ فان شرائع اليهود لا تكنقي بتسويغ جرائمهم؛ وإنما تشجعهم على التقنن والإفراط فبهاء م تكفل لهم التوبة 
من بهوه... ووفق هذه العاهدة الشيطانية بينهم وبين «يهوه» يتسلطون على الشعوب...47. وتعاليم (يهوه... 
وقانون «يوشع بن نون أملت على البهود جرائمهم النكراء التي ما زالت متصلة عبر الزمان: في كل مكان وجد فيه 
من يتبع هذه التعاليم... فالسيناريو الذي وضعه «رب الجنود لشعبه الختار للتدمير والتنكيل والقتل... ما زال 
يتكررء بعد أن سلح «رب الجنود هذا شعبه بالات أكثر فتکا وتدميرأًء وبعد أن ابتدع أنبياء بني إسرائيل الجدد 
أساليب غاية في الفظاظة والعف. عساهم يرضون شهوة يهو للولوغ بدم الضحايا. وقد كتب «مناحيم بيغن» في 
مذكراته. بشكل مستهتر ووقح: عن الفائدة التي حققتها مذبحة دير ياسين للصهاينة: "لقد عاد الشر باگیر. فالدعاية 
العربية التي كانت قد عممت أسطورة عن الإرهاب الذي يتعرض له العرب وقواغم جعلت الذعر يتسرب من جرد 
ذكر أي شيء عن جنود الأرغون....".:48). 


وقد وصف الفرنسي «جاك دي ريني» الموظف في الصليب الأحمرء وكان أول شاهد وصل إلى مكان المذبحة الدموية في 
دير ياسين كما يلي: "كان الأشقياء يرتدون بدلات ميدان: ويغطون رژوسهم بخوذ حديدية. كانوا جميعهم شباب؛ حتى 
أن بعضا منهم كان من الأشبال. نساء ورجال؛ مسلحون حتى أسنائم بمختلف أنواع الأسلحة: مسدسات... رشاشات... 
قنابل يدوية. كانت في أيديهم حراب ملطخة بالدماء... تقدمت نحوي فتاة شابة جميلة. ذات وجه طغت علائم الجريمة 
على تعابيره» وأرتني حربتها التي كان الدم ما يزال يقطر منها. كانت قد صدرت لهم الأوامر بتطهير القرية. وكانت 
تلك العصابة تعرف حق العرفة. وتعني ما تقوم به. 

حاولت ولوج أحد البيوت... كانت الغرفة الأولى فيه مظلمة. كل شيء فبها حطم.... وفي الغرفة الثانيةء ووسط 
الأثاث الهشم... والسجاد المزق... والقمامة... كانت جثث قد برد دمها. فقد جرى هنا «التطبیر بادئ الأمر 
بالرشاشات الأوتوماتيكية: ومن ثم بالقنابل اليدوية. من المشهد يتضح أغم استعملوا السکاکین. العمل عن وعيء ذلك 
أني لاحظت أن السفاكين كانوا منظمين غاية التنظیم. ونفذوا عملهم ذاك وفق أوامر طبتوها بحذافيرها....".:49. 
ويتابع ذلك الموظف: 'وعندما ممت بالخروج “معت صوتاً يشبه الأنين. بدأت البحث عن مصدره أخذت أقلب الجْتُ. 
وإذا بيدي نقع على رجل صغير كانت ما تزال دافنة. رجل فتاة قارب سنها العاشرة. مزقها انفجار قنبلة يدويةء لكنها 
كانت ما تزال على قيد الحياة....".:50). 

وللتذکیر فان مذبحة دير ياسين قد جرت يوم (10/نيسان/1948» وكان یقطن في القرية المذكورة (400) أربعمائة 
نسمة؛ استطاع (50) خمسون منهم النجاة بحياهم هرباء أما البقية فقد ع ذبحهم بكل استهتار. 

"ومذبحة دير ياسين لم تكن حدثاً معزولاء بل حلقة أخرى في سلسلة سياسية مدروسة بدقة» وموجهة للقضاء على 
الوجود العربي في فلسطين... لقد كان الإرهاب الوسيلة التي عزم الصهاينة بواسطتها إقامة حقائق جديدة على 
الأرض....".(51). 

وقد مارست الإرهاب عصابات شكلت لهذه الغاية منها: الهاجانا.... وشتيرن... وأرغون تسفي ليومي.... وكان من 
اعضاء هذه العصاباث رؤساء وزارات... ورؤساء دولة... ووزراء... وضباط... سيحكمون الكيان الصهيوني ف 
الستقبل. وقد قامت هذه العصابات بعملیات ارهابية عديدة منها: 


٠‏ في يوم 1947/12/7 م إلقاء قنابل على السوق العربية في حيفا. 


- في يوم 1947/12/11 م تفجير سيارات الباص العربية في حيفا والقدس. ما أدى إلى قتل» وجرح. كثيرين... 
وفي اليوم ذاته (1947/12/11). قامت هذه العصابات بإطلاق النار وقتل عربيين في القدس. 


- في يوم 1947/12/12 قام إرهابيون من عصابة آراغون بالقاء قنابل على سيارات باص عربية: مما أدى إلى قتل (16) 
COD E‏ 


. في يوم 1947/12/15 م تنفیذ عدد آخر من الهجمات على سيارات الباص العربية وعلى الارة في شوارع المدن 


ويقول المؤرخ «کریستوفر سایکس» وهو إنكليزي موال للصهيونية: 


"حول تأثير الإرهاب. الذي كان يجري ف ظل النجاحات العسكرية التنامية لليهود ف کل آنحاء فلسطین النزوح 
الواسع للعرب إلى هجرة جماعية...".(53. 


وكمن يمل لاوامر «يهوم» وفي صورة مطورة لما قام به «يوشع بن نون» ورداود وسواهما... يذكر المؤرخ البريطاني 
(ايرسكين تشايلدرز: "في صبيحة (1948/6/11)» ترأس «موشي دایان» فريقا من الكوماندوز محمولاً بسيارات 
اجیب. واقتحموا اللد شاهرين بنادقهم ورشاشاقم من نوع «ستين) ومدافعهم الرشاشة. ومر هذا الفريق بشوارع الدينة 
الرئيسية فاتحا النار على كل هدف متحرك... كانت أشلاء الرجال العرب. وحتى الأطفالء مبعثرة هنا وهناك على 
امتداد الشوارع بعد هذا الهجوم. الذي تقطع مشاهده نياط القلب...:54). 


وقد قال «موشي دايان): الذي أصبح وزيراً للدفاع» في حديث له أمام طلاب المعهد التكنولوجي في إسرائيل: "ليس 
هناك قرية يهودية في هذه البلاد لم تنم على مكان قرية عربية....'.55. 


وتشهد جزرة «صبرا وشاتیلا. التي حض علبها؛ وساعد في تنفيذها؛ الصهاينة في أيلول عام 1982... على أن الصهاينة 
يرتكبون الأعمال الإرهابية لتحقيق الحل النهائي؛ الذي يلائم رؤيتهم ومصالحهم وأوهامهم..... للقضية الفلسطينية. 
وقد كتب «موشي شاریت بلهجة عنصرية في مذكراته: 'على دولتنا أن تعد خطواتا بضيق أفق وتعيش بحکم السيف. 
وعلبها أن ترى في السيف الآلة الرئيسية والوحيدة للحفاظ على مستوى أخلاقي غاية في السمو. وتحقيقاً لهذا 
الهدف علبها اختلاق أخطار لا وجود لها ولأجل ذلك علبها استخدام أسلوب الاستقزاز والتنكيلء وقبل كل 
ذلك علينا الاعتماد على حرب جديدة مع البلدان العربية. كي نستطيع في فاية المطاف الحصول على الأراضي 


وخطط الإرهاب الصهيونية بحاجة إلى منفذين مطيعين على العمياء لخططها الاجرامية. وهي لن تعدم وجود مثل 
هؤلاء في صفوف المؤمنين بالقيم البهودية. ويسعى القادة الصهاينة إلى إعداد مثل هؤلاء العنصريين ليكونوا بحرمين 
غلاظ القلوب... ومن هؤلاء على سبيل الثال لا الحصرء لأهم أكثر من أن يحصواء «يوسف ترومبيلدور.. 
ومبیرهارتسیون). كتب الأول وكان في الأساس ضابط صف في الجيش الروسي القيصري. ثم هاجر إلى فلسطين بعد 
الحرب العالية الأولى: "نحن بحاجة إلى أناس مستعدين لكل شيء. علينا أن نربي شباباً ليس لهم اهتمامات ولا 
عادات... ضفائر لدنة لكنها من فو لاذ....(67. أما الثاني فقد خدم في بداية الحمسينات في السرية (101 التي كان 

يقودها رشارون): الضابط الشاب آنذاك في قوات الظلیین حيث أهلته نظرته الإجرامية لتبوؤٌ قيادة هذه السرية 
التي كانت مهمتها ترويع السكان العرب المسالمين في القرى الحدودية. وقد أخلص أفراد هذه السرية في عملهم. 
وارتكبوا جرائم يندى لها الجبين. آما «مارتسيون) عدم الضمير فقد استمرأ مهمة القتل وأدمنها لدرجة أنه لم يعد 


يرتوي بالقتل الذي يمارسه ضمن مهمات رالسرية 101) بل راح. حتی بعد أن تم تسريحه من الجيش: يخرج ليلا مع من 
هم على شاكلته ليمارس شهوة القتل لحسابه الخاص. أو بالأحرىء قربانا «لرب اجنود بهوه.... 

وكانت أعمال هؤلاء القتلة معروفة من قبل السلطات الصهيونية. ولكنها لم تمنعهاء بل قدمت الغطاء لها في كثير من 
الحالات... بل إن «شارون) كان يأمر ما ويخطط لها. وتحول «هارتسيون) بسبب أعماله الاجرامیة. خاصة ما يتعلق 
بتصيد الأبرياء من الشباب العرب. إلى بطل قومي عند الصهاينة وهكذا وبكل بساطة. وقد کب «موسی شاریت معلقا 
على إحدى عمليات القتل التي مارسها هذا المجرم «قتل أربعة من الرعاة البدو والتمثيل جشهم بعد العبث مم والتسلي 
بتعذيبهم....): 'لقد 


رفع بعد تنفيذ ذلك العمل على مستوى مبدأ مقدس في كتيبة شارون, التي تعتبر آلة الانتقام بالنسبة للدولة".(58). 


لقد كانت كتيبة إرهاب وتنكيل ووحشية. لأن الضحايا لم يرتكبوا اما لينتقم منهم. وإنما يراد طردهم من بلادهم 
وأوطافم في سياق ما أسماه الغزاة الصهاينة بالوضع التاريخي العادل؟!!» الذي ترعاه العناية الإلهية «عناية يهوه 
بطبيعة الحال). 


وما يزال الصهاينة يبررون جرائمهم بما كان البهود قد تعرضوا له على يد النازية والفاشية في أورباء وكأن العرب 
عموما؛ والفلسطينيين خصوصا مسؤولون عن ذلك. بغض النظر عن مبالغات «الهولوكوست» وعن دور البهود 
أنفسهم في كثير ما تعرضوا له حين تعاونوا مع هتل وضباطه. ومنهم «ايخمن) الذي حاكمه الصهاينة بعد اختطافه من 
الارجنتین وحکموا عليه بالاعدام... فقد بینت الوثائق والوقانم. ومنها عاكمة رايخمن) أن الصهاينة شارکوا في 
ارتکاب بعض النجازر بحق البهود لإرهامم ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطین... وهذه اجحرائم ارتکبت في أكثر من مكان؛ 
ومن ذلك ما سمي بعملية «علي باباء لارهاب اليهود العراقیین.... 


هذاء وحتی في حال صحت الزاعم الصهيونية عن الهولوکوست» وهي غير صحيحة يقيناء فاننا نجد فیلسوفا من 
وزن برتراندراسل یصرح في آخر آیامه: 'عادة ما یطلبون منا التعاطف مع إسرائيل؛ بسبب معاناة الیهود في أوربا 
على آيدي النازیین..... التذكير بویلات الاضي من أجل ارتکاب ویلات الیوم وهو من أبشع آنواع النفاق...':59. 
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وبعد: فان جماعة تربت على تعاليم رب البهود بهوه وتعاليم تلاميذه من أنبياء البهود وحاخاماتم. كان من الطبيعي 
أن تدفع بشارون) أحد أشرس هؤلاء الأنبياء بالفهوم البهودي للنبوة طبعا هذه الأغلبية الكبيرة ليقودها في 
المواجهة المصيرية احاسمة. بعد أن بلع المشروع الصهيوني مرحلة انسداد الافاق» وبعد أن بدأ يترنح تحت ضربات 
المقاومة وفعاليات الانتفاضة المباركة... وبعد أن وجد الصهايئة أنفسهم في المربع الأول من جدید. رغم ما بداء في وقت 
من الأوقات. وكأفم قد حققو ا انتصاراً حاسما وکاسحا وفائيا.. ولكن أنى لهم هذا ومشروعهم الصهيوني العنصري يقوم 
على أسس غير واقعیة... وغير انسانية... وعلی ترهات.. وأوهام.. وأساطیر... وهلوسات... بدأت تصطدم بالحقائق 
والوقانع التاريخية والجغرافية والأركيولوجية: التي تکذب ما یدعون. رغم الأبمان التي قطعها ريهوم لابراهیم 
وإسحاق ویعقوب... بأنه قد منحهم فلسطین. بل وما حولهاء ملكا أبديا لهم ولأبنائهم من بعدهم... هذا الوعد. الذي ما 
فتئ العهد القدم يردده؛ لم يتحقق في يوم من الأیام. كما تؤكد الوقائع التاريخية والقرائن الآثارية 5 

لأن بهوم أعجز من أن ينتزع أرضا من أصحاما الحقيقبين لبهبها غنيمة باردة لقوم آخرين مهما بلغت جر ائمهم من 
القسوة والوحشية... ولن يستطيع (شارون» أن یفعل شین رغم تاريخه الحافل بانجازرء ورغم ما قام به منذ نصف 
قرن أو يزيد من أجل إرضاء شبق بهوم وإسكات شهوته ا محمومة والمتوحشة للولوغ في الدماء... 


أقول: لن يستطيع «شارون) ولا الذين أوصلوه إلى حيث يجلس شيئا أمام شعب قرر أن يتحررء وأن يعيد «رب الجنود 
هذ إلى كتب الحاخامات... ولن يفيد «شارون) كل هذا الحقد ضد البشر والشجر والحجر وباقي المخلوقات... التي لا 
ذنب لها إلا آغا تنتمي انتماء حقیقیاً لأرض فلسطين العربية. مهما تسلح بالآباتشي... وبال/۴16/ ومهما مارس من 
اغتيالات وجرائم وفظانم.. .هذا ما أوقعه في الحيرة والارتباك. بعد أن استنفذ كل مافي مخيلته | هنمية من أساليب 
البطش و التنكيل و الحصار والتجويع... وأشد ما أثار ارتباكه هذا الالتحام العبقري بالأرضء وهذا الاندفاع 
للاستشهاد ف سبيلهاء وهؤلاء النسوة وهن يزغردن للشهداء وهم يرفون للعالية فلسطين... مد رمى «شارون) بكل ما 
في جعبته من أسلحة... ولم يبق أمامه إلا أن ينتظر مصيره الحتوم وإلا أن يكون الشاهد على اندحار الحلم الصهيوني 
الفاشي والعنصري... ولن يكون ذلك بعيداً. 
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